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السنة 43 العدد 11893 اقتصاد

الاقتصـــاد  وزارة  أكـــدت   - باريــس   
الفرنســـية الأربعـــاء أنـــه ســـتتم جباية 
الضريبة على شـــركات الإنترنت الكبرى 
العـــام 2020 رغـــم التهديـــدات الأميركية 
بالرد بتدابير تستهدف منتجات فرنسية 

بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقال مصدر فـــي وزارة الاقتصاد إن 
”الشركات الخاضعة لهذه الضريبة تلقت 
إشعارا ضريبيا لتســـديد أقساط �2020، 
مؤكدا بذلك معلومـــات أوردتها صحيفة 

فاينانشل تايمز.
فيســـبوك  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
التي تلقت  وأمازون ”من بين الشـــركات“ 

إشعارا ”في الأيام الأخيرة“.
وبذلـــك تتعـــرض فرنســـا لعقوبـــات 
أميركية وســـط فترة انتقال السلطة بين 
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامـــب والرئيـــس المنتخب جـــو بايدن، 
وذلك بعدما رفـــع ترامب إلى 25 في المئة 
الرسوم الجمركية على الخمور الفرنسية 
فـــي ســـياق الخلاف حـــول المســـاعدات 

الحكومية لشركتي إيرباص وبوينغ.
وأقـــر البرلمان الفرنســـي فـــي يوليو 
2019 ضريبـــة بنســـبة 3 فـــي المئـــة على 
إيرادات عمالقة الإنترنت، في أول خطوة 
مـــن نوعها فـــي العالـــم تجاه شـــركات 
مجموعة ”غافا“ (غوغل وأبل وفيســـبوك 
وأمازون) وغيرها من الشـــركات متعددة 

الجنسيات المتهمة بالتهرب الضريبي.
وبلغت عائـــدات هـــذه الضريبة 350 

مليون يورو في 2019.
وردت واشـــنطن على هـــذه الضريبة 
التـــي تعتبرهـــا تمييزية ضد الشـــركات 
رســـوم  بفـــرض  فهـــددت  الأميركيـــة، 
جمركية بنســـبة 100 في المئة على بعض 
المنتجـــات الفرنســـية ولاســـيما الأجبان 

ومستحضرات التجميل وحقائب اليد.
لكنّ البلديـــن توصلا فـــي يناير إلى 
هدنـــة لترك فرصـــة للمفاوضات الجارية 
برعايـــة منظمـــة التعـــاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي بهدف إنشـــاء ضريبة 
عالمية على الشركات متعددة الجنسيات، 
الضريبـــة  جبايـــة  باريـــس  فجمـــدت 
فيمـــا امتنعـــت واشـــنطن عـــن فـــرض

عقوبات.

غير أن المفاوضات فشلت في أكتوبر، 
فسقطت معها الهدنة.

وصــــرح وزيــــر الاقتصــــاد الفرنســــي 
برونو لومير فــــي منتصف أكتوبر ”علقنا 
تقاضــــي الضريبة ريثما تؤدي مفاوضات 
منظمــــة التعــــاون والتنميــــة فــــي الميدان 
الاقتصادي إلى نتيجــــة. هذه المفاوضات 
فشــــلت، وبالتالــــي ســــنجبي ضريبة على 

عمالقة الإنترنت في ديسمبر المقبل“.
وأطلقت فرنسا في مارس 2019 سباق 
مطاردة عمالقة تجارة التجزئة الإلكترونية 
بالإعلان عن خطط لفرض ضرائب بنحو 5 

في المئة على مداخيلها السنوية.
وتســــتهدف الحكومة الفرنسية جمع 
نحو نصف مليار يورو كحصيلة ضريبية 

سنوية من عمالقة التجارة الإلكترونية.
وقد مهد تطبيق الضريبة في فرنســــا 
دخول عدد مــــن دول الاتحاد الأوروبي في 
مقدمتها بريطانيا والنمســــا بشكل منفرد 
لعدم وجود إطار موحد حتى الآن للدخول 

في هذه المغامرة.

ويبلغ معــــدل الضريبــــة الحالية على 
عمالقــــة التكنولوجيا في أوروبا حوالي 9 
في المئة، فيما تدفع شــــركات في قطاعات 

أخرى ضريبة بنسبة 23 في المئة.
ودافعــــت باريــــس بــــلا نجــــاح طيلة 
الســــنوات الثــــلاث الأخيرة عــــن موقفها 
الرامــــي إلــــى اعتمــــاد رســــوم ضريبيــــة 
أوروبيــــة موحــــدة علــــى عمالقــــة العالم 
الرقمي وفي مقدمتها الشــــركات الأميركية 

الكبرى.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في 
مــــارس 2018 فرض ضريبــــة على إيرادات 
شــــركات التكنولوجيــــا من أنشــــطتها في 
مجــــالات مثل الإعلانات، فــــي حين لم يتم 
الاتفاق على شــــروط هــــذه الضريبة حتى 

الآن.

 حماة/ دمشــق - أبـــدت زراعة القطن 
ملحوظـــة  انتعاشـــة  الاســـتراتيجية 
تنعكـــس  التـــي  الصعوبـــات  متحدّيـــة 
على كافة الأنشـــطة في ســـوريا، في ظل 
أزمـــة اقتصاديـــة خانقة وتركة ســـنوات 
التنظيمـــات  وســـيطرة  الحـــرب  مـــن 
الإرهابيـــة علـــى أراضـــي المزارعـــين، ما 
حـــرم الدولة مـــن إيـــرادات ضخمة طيلة

سنوات.
واستبشر المزارعون باستعادة قطاع 
الاستراتيجي لنشاطه،  ”الذهب الأبيض“ 
حيث أعطى دفعـــا وحركية للاقتصاد في 
ظل أزمات لا حصر لها، ما من شـــأنه رفد 

الاقتصاد.

وكان المزارعـــون ينشـــغلون بقطـــف 
القطن، الذي يســـمى ”الذهـــب الأبيض“ 
كناية عـــن أهميتـــه الاســـتراتيجية، في 
أرض زراعيـــة بمحافظـــة حمـــاة وســـط 
سوريا، حيث يقومون بتعبئته في أكياس 
قبل التوجه إلى محلج القطن الذي تديره 

الحكومة، لبيعه.
وكان عدد قليل من العمال ينشـــغلون 
بجمـــع القطن مـــن أغصانـــه، بينما كان 
المزارع الذي يملك الأرض يقف على مكان 
مرتفع يراقب العمل تحت أشـــعة شـــمس 

الخريف المعتدلة.

كل عامـــل يحمـــل بيده كيســـا يضع 
فيه القطـــن الـــذي يجنيـــه، وبعدها يتم 
نقـــل الأكياس إلى شـــاحنة صغيرة حيث 
يقومون في نهاية الأمر بتفريغ حمولاتهم.
الصينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
”شــــينخوا“ للمزارع مفلح العاشــــق، وهو 

مالك الأرض، قوله إن ”هذا العام هو الأول 
منذ ثماني ســــنوات، الذي يزرع فيه أرضه 
لأن المنطقة كانت خارج سيطرة الحكومة“.
والعاشــــق، ينتمي إلى عائلة امتهنت 
زراعة القطن منذ أكثر من 80 عامًا، ويأمل 
أن يكــــون محصول القطن هذا العام جيدا 

بما يكفي كبداية بعد كل سنوات الحرب.
وقــــال، والأمل يحــــذوه ”لقد تمكنا من 
دخول هذه الأرض وزرعها قطنا، وآمل أن 
يكون الحصاد جيــــدًا ويفيدنا جميعًا هذا 

العام“.
ومع ذلــــك، فــــإن العودة إلــــى الأرض 
والبدء في زراعتها ليســــت سوى البداية، 
وأشار العاشق إلى أن هناك معوقات أمام 
زراعة القطن، أولها الثمن المنخفض الذي 

تحدده الحكومة للمحاصيل.
ســــعر  الحكومــــة  حــــددت  وأخيــــرا، 
الكيلوغرام الواحد مــــن القطن بـ700 ليرة 
ســــورية (ما يعادل حوالي 56 ســــنتا) لكن 
هذا الســــعر لم يلق صدى لــــدى المزارعين 
ومنهم العاشــــق، حيــــث أن تكلفة الإنتاج 

أعلى بكثير من ذلك.
وقال إن نصف الســــعر المقترح يذهب 
إلى العمال الذين يجمعون القطن، ناهيك 

عن سعر الوقود والأسمدة.
وأشــــار إلى أن ”زراعــــة القطن عملية 
طويلــــة ومكلفة، حيث تحتــــاج إلى تأمين 
مواد أولية مثل البذور والأسمدة والوقود، 
وعندما تتوفر هذه المواد بأسعار مناسبة 
يجــــب أن تكــــون هناك محاصيــــل جيدة“. 

وتابع ”نطالب بزيادة أسعار القطن لتكون 
مســــاوية للتكلفــــة الواقعيــــة فــــي الحياة 
المعيشــــية وتكون كافية لدعم المزارع، لذلك 
يجــــب أن يكون هناك تــــوازن بين الوضع 
الذي ندعــــم فيه المــــزارع والحصول على 
المنفعــــة الاقتصادية للقطن الذي نســــميه 

الذهب الأبيض“.
وأشــــار إلــــى أن الوضــــع مــــا يــــزال 
صعبًــــا حيــــث ”لا يمكننــــا المضــــي قدمًا 
علــــى هذا النحــــو، فلن يكون الأمــــر كافيًا

اقتصاديًا“.
وأضاف العاشق ”لكي تستفيد جميع 
الأطراف، يجب على الحكومة دعم المزارع 
للحفاظ على الاســــتمرارية وتشجيعه على 
زراعة المزيد من محاصيل القطن، مع ذلك، 
إذا لم يجــــد المزارع ذلك مجديا اقتصاديًا، 

فلن يتمكن من الاستمرار“.
من جانبه، رســــم كمال الصواف، مدير 
محلــــج محــــردة للقطن في حمــــاة، صورة 
أكثر إشــــراقًا، قائلاً إن حصــــاد هذا العام 

أفضل بكثير من العام الماضي.
وأوضح أن محلجه استقبل هذا العام 
2600 طــــن، منها 2300 طن من محافظة دير 

الزور الشرقية و300 طن من حماة.
وفي العام الماضــــي، تلقى المحلج 700 

طن فقط.
وقــــال الصــــواف إن الفــــارق واضــــح 
بفضــــل عــــودة المزارعــــين إلــــى أراضيهم 
نتيجة عودة الســــلام والأمن إلى المناطق 
التي كانــــت تســــيطر عليهــــا التنظيمات 

الإرهابية سابقا.
وأضــــاف ”هذا العــــام أفضل من العام 
الماضــــي مــــن حيث كميــــات القطــــن التي 
حصلنــــا عليهــــا لمحلــــج مدينــــة محردة، 
ويرجــــع ذلــــك إلى عــــودة المزارعــــين إلى 
أراضيهــــم للاســــتقرار والبدء فــــي إنتاج 

القطن“.
وأضاف أن محصول القطن محصول 
زراعي وصناعي واجتماعي، مشـــيراً إلى 
أن 20 فـــي المئة من الســـكان الســـوريين 
كانـــوا يعملـــون في الســـابق في حصاد 

القطن.

وتابـــع ”نحـــن نطلق علـــى محصول 
القطن ’الذهـــب الأبيض‘ لأنه في الحقيقة 
الاقتصاديـــة  وإيراداتـــه  أبيـــض  ذهـــب 
لخزائـــن الدولـــة كبيـــرة جـــدًا، ونأمـــل 
أن تعـــود زراعـــة القطـــن إلى مـــا كانت 
عليـــه قبـــل الحـــرب فـــي غضـــون أربع 

سنوات“.
وتضـــررت محاصيـــل القطـــن طيلة 
ســـنوات مـــن القصف الجـــوي والحرب، 
حيـــث ســـبق أن ذكـــر تقريـــر مجموعـــة 
عمل اقتصاد ســـوريا أن ”حالات حرائق 
نتيجـــة  القطنيـــة  المحاصيـــل  أصابـــت 
القصف الجـــوي والمدفعـــي، أتلفت أكثر 
مـــن 50 ألف طن فـــي محافظة الحســـكة 
في العام 2015“. وتشـــير تقديرات إلى أن 
إنتاج القطـــن انخفض من مليون طن في 

عـــام 2010 إلى 150 ألف طن في عام 2014.
وقـــال التقريـــر إن معظم محالـــج القطن 
توقفت عن العمل واحترقت مستودعاتها 
لـــذات الأســـباب طيلة ســـنوات الحرب، 
إضافة إلى الحرائـــق المتعمدة والمرتبطة 
بالفســـاد، وهناك العديد من المزارعين في 
منطقـــة الغاب وغيرهـــا حُرِموا من جني 

المحصول.

ويستقطب القطاع حوالي 20 في المئة 
من الأيدي العاملة السورية، كما أنه يزرع 
على مساحات شاسعة تقدر بحوالي 200 
ألـــف هكتـــار تنتج حوالـــي 800 ألف طن 

سنويا.
وتراجعـــت صادرات القطن بشـــكل 
ملحـــوظ منذ بدايـــة الأزمة فـــي البلاد، 
حيـــث بلغ الإنتاج نحـــو 59 ألف طن في 
الفترة بين 2010 و2012، في حين بلغ 132 
ألـــف طن في الفتـــرة الفاصلة بين 2003 

و2005.
وانخفضت نسبة مساهمة القطن غير 
الممشـــط في إجمالي الصـــادرات الزراعية 
الســـورية في الفترة بين 2010 و2012 لتبلغ 
2.4 فـــي المئة، مقابل مســـاهمة قدرها نحو 

5.2 في المئة في فترة ما بين 2003 و2005.

 واشــنطن - أجّــــج تزايــــد الإصابــــات 
بفايروس كورونا المســــتجد المخاوف من 
حدوث تراجع جديد في الاقتصاد العالمي، 
مما يراكم الضغــــوط على البنوك المركزية 
والحكومات من أجل أن تنحي أي مخاوف 
أخرى جانبا، وأن تبــــذل المزيد من الجهد 

لتحفيز الطلب.
وتتزايــــد الآمال في توافــــر لقاح ضد 
فايــــروس كورونا بحلول ديســــمبر، ولكن 
توفيــــر مثل هذا اللقاح على نطاق واســــع 
سيستغرق شهورا، في الوقت الذي ترتفع 
فيه مجددا معدلات العدوى في العديد من 
الاقتصادات الكبرى، حيث تلجأ السلطات 
إلــــى فــــرض المزيد مــــن القيــــود للحد من 
انتشــــار الفايــــروس، ولكن على حســــاب 

الأنشطة الاقتصادية الضعيفة.
للأنباء،  بلومبــــرغ  وكالــــة  وبحســــب 
يقول خبراء الاقتصاد في ”وول ستريت“، 
إن الأمــــر لن يســــتغرق وقتــــا طويلا أمام 
اليــــورو  ومنطقــــة  المتحــــدة  الولايــــات 
واليابان، لتســــجل انكماشــــا مجــــددا، إن 

لم يكن خــــلال الربع الحالــــي، ففي الربع 
التالي، بعد أشــــهر قليلة مــــن تعافيها من 

أسوأ ركود تشهده على مدار أجيال.
وتشــــير بيانــــات مؤشــــر ”بلومبــــرغ 
الناتج  إجمالــــي  لتتبــــع  إيكونوميكــــس“ 
المحلي العالمي، إلــــى تراجع مزودج، وهو 
قلق عكسته مؤشــــرات قطاع الصناعة في 
أوروبا الاثنين، رغم وجود مؤشــــر متفائل 

للنشاط التجاري في الولايات المتحدة.
ونتيجة لذلك، تخــــرج أصوات تطالب 
صناع السياسات بالمزيد من حزم التحفيز 
الاقتصــــادي، حتى في الوقت الذي تواجه 
فيه البنــــوك المركزية ضغوطا كبيرة، وبدأ 
القلق يساورها بشأن الوضع في الأسواق 

المالية، قبل حدوث فقاعة.
وفــــي نفــــس الوقــــت، هنــــاك خلافات 
المتحــــدة  الولايــــات  فــــي  الساســــة  بــــين 
وأوروبــــا تتعلق بمقــــدار مــــا يمكنهم أن 
يفعلــــوه مــــع السياســــات الماليــــة، ومــــا 
الــــذي يجــــب عليهم فعله في هذا الشــــأن. 
وقــــال وزيــــر التجــــارة والصناعــــة فــــي 

سنغافورة، تشان تشون سينج ”في الوقت 
الذي تنتشر فيه إثارة واسعة بشأن التقدم 
في تطوير لقاح، لن يكون هذا اللقاح الحل 

السريع الذي يتوقعه كثيرون“. 
وأضــــاف الوزيــــر للصحافيين الاثنين 
”تصنيــــع ما يكفي من جرعات، ثم توزيعها 
وإعطائهــــا لعــــدد كبير من ســــكان العالم، 
سيستغرق عدة شهور، إن لم يكن أعواما“.

 وفــــي ضوء هذا الوضــــع، من المنتظر 
أن يعلــــن البنك المركزي الأوروبي الشــــهر 
المقبل تخفيف سياسته النقدية مجددا، في 
الوقت الذي من الممكن أن يركز فيه مجلس 
الاحتياطي الاتحادي المزيد من مشــــتريات 
البنــــك المركــــزي الأميركي للســــندات على 
الأوراق الماليــــة ذات الآجــــال الطويلة، من 

أجل خفض أسعار الفائدة.
كما أشــــارت بلومبرغ إلــــى ”مخاوف 
مــــن أن البنــــوك المركزيــــة لم تعــــد لديها 
فرصة لاتخاذ خطوات حاسمة، وأنه حتى 
تيسير الأحوال المالية لن يترجم إلى دفعة 

اقتصادية“.
كمــــا أن صندوق النقــــد الدولي ضمن 
أولئــــك الذيــــن يحــــذرون مــــن أن ارتفــــاع 
أســــعار الأصول قد يشير إلى انفصال عن 
الاقتصاد الحقيقي، وذلك قد يمثل تهديدا 

للاستقرار المالي.
وقالــــت الرئيســــة الســــابقة لمجلــــس 
الاحتياطــــي الاتحــــادي الأميركي، جانيت 
يلــــين، والمرشــــحة لتولــــي حقيبــــة وزارة 
الخزانــــة الأميركيــــة فــــي إدارة الرئيــــس 
المنتخب جو بايدن، أمام ”ملتقى الاقتصاد 
الذي عقدته بلومبرغ الأســــبوع  الجديــــد“ 
الماضــــي ”هنــــاك تخمــــة  فــــي المدخرات، 
ونقص فــــي الاســــتثمار“، مضيفة ”يتعين 
أن يكون لدينا سياســــة مالية، وسياســــة 
فحســــب  الاعتمــــاد  مــــن  بــــدلا  هيكليــــة، 
علــــى البنــــوك المركزيــــة فــــي تحقيق نمو

سليم“.
وتكمن المشكلة في أن السياسة المالية 
فــــي كل مــــن الولايــــات المتحــــدة وأوروبا 
لا تســــارع من أجل الإنقاذ. كمــــا أن هناك 
خلافــــات بين النــــواب الأميركيين بشــــأن 
حجــــم الأمــــوال الإضافيــــة التــــي يتعين 
إنفاقهــــا، وذلك فــــي الوقت الذي يســــتعد 

فيه بايــــدن لتولي مقاليد الأمور في البيت 
الرئيــــس  إدارة  قلصــــت  وقــــد  الأبيــــض. 
ترامب الأســــبوع الماضي من قدرة مجلس 
الاحتياطي الاتحادي على تقديم المساعدة 

لبعض أسواق الائتمان.
وفي أوروبا، هناك حزمة تحفيز بقيمة 
حوالــــي تريليونــــي دولار معطلة بســــبب 

الخلافات المتعلقة بالرقابة السياسية.

ويقــــول جيلــــز مويــــت، كبيــــر خبراء 
”أكســــا.أس.أي“  شــــركة  فــــي  الاقتصــــاد 
الفرنســــية للتأمين ”بالضبط،، في الوقت 
الــــذي تقر فيــــه البنــــوك المركزيــــة في كل 
مكان بالأهمية المحورية للسياســــة المالية 
في مواجهــــة الآثــــار الاقتصادية لجائحة 
تواجــــه  المســــتجد،  كورونــــا  فايــــروس 
الحكومــــات صعوبات فــــي تنفيذ الخطوة 

التالية من خطط التحفيز لديها“.
إيكونوميكــــس“،  ”بلومبــــرغ  وتقــــول 
”حالتنا الأساسية الآن هي حدوث انكماش 

بنســــبة 4.1 فــــي المئة فــــي إجمالي الناتج 
العالمــــي فــــي عــــام 2020، يتبعــــه انتعاش 
بنســــبة 4.9 في المئة  في عام 2021. ويعني 
الغمــــوض الــــذي يكتنف مســــار فايروس 
كورونــــا، ومدى التحفيــــز، وتوقيت توافر 
اللقاح، أن مدى النتائــــج الممكن تحقيقها 

يظل واسعا على نطاق غير معتاد“.
وفي ما يتعلق بالولايات المتحدة، فقد 
دفع معدل تفشــــي عــــدوى كورونا محللي 
مصــــرف ”جي.بــــي مورغان تشــــيس آند 
كــــو“، إلى توقع حدوث انكماش اقتصادي 
خــــلال الربع المقبل، حيــــث تفرض ولايات 
أميركيــــة مختلفة قيــــودا لتحقيق التباعد 
المســــاعدات  بعض  وتنتهي  الاجتماعــــي، 

الحكومية.
 وأظهــــرت بيانــــات صــــدرت مؤخــــرا 
زيادة في عدد المتقدمين بطلبات للحصول 
على إعانــــة بطالة، وتراجعــــا في عدد من 

يتناولون الوجبات في المطاعم.

اقتراب توفير لقاح كورونا 

لا يخفي مخاوف تأزم الاقتصاد العالمي

باريس تفرض جباية الضريبة 

على عمالقة الإنترنت 

الذهب الأبيض يصطدم بكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور

بدأت زراعة القطن الاســــــتراتيجية في ســــــوريا تعود إلى ســــــالف نشاطها 
بعد ســــــنوات من إتلاف المحاصيل نتيجة ســــــيطرة التنظيمــــــات الإرهابية 
ــــــدات ضخمة للقطاع  ــــــى المســــــاحات الزراعية وحرمــــــان الدولة من عائ عل

الاستراتيجي الذي يرفد الاقتصاد.

لم يبدد اقتراب إنتاج لقاح مضاد لكورونا مخاوف خبراء الاقتصاد من تأزم 
ــــــات يعمق الضبابية ويراكم الديون  الاقتصــــــاد العالمي حيث أن تزايد الإصاب
ــــــى البنوك المركزية والحكومات في وقــــــت تتزايد فيه مطالب التمويل وحزم  عل

الإنقاذ التي باتت تثقل البنوك.

الذهب الأبيض رافد للاقتصاد

زراعة القطن تتحدى الأزمات الاقتصادية في سوريا

في انتظار لقاح الاقتصاد

350
مليون يورو قيمة عائدات ضرائب 

شركات الإنترنت المتهمة 

بالتهرب الضريبي في 2019

البنوك المركزية لم 

تعد لديها فرصة لاتخاذ 

خطوات حاسمة

بلومبرغ إيكونوميكس

700
ليرة سعر الكيلوغرام الواحد 

من القطن وهو منخفض مقارنة 

بكلفة الإنتاج وأسعار الوقود

مطالب بالمواءمة بين 

زيادة أسعار القطن وكلفة 

الإنتاج لدعم المزارعين 

وتعزيز إسهامات القطاع 

في النمو
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